
 القاهــرة – يعــــرف القادم إلى وســــط 
القاهــــرة طريقه إلى ســــوق وكالــــة البلح 
للملابــــس دون توجيــــه، فمجــــرد تدقيــــق 
النظر فــــي القادمين مــــن حاملي الأكياس 
البلاســــتيكية الكبيــــرة يمنحــــه خارطــــة 
عن المــــكان، وتدقيق الســــمع في الصخب 
والصياح المتشــــابك يطمئنه بأن خطواته 

لم تحد عن المكان المقصود.
في وكالة البلــــح، تفتش عنك الملابس 
المســــتعملة قبل أن تبحث عنها، تحاصرك 
في كل مــــكان، بمحــــال متداخلة لا تفصل 
تحمــــل  ولا  التقليديــــة،  الحــــدود  بينهــــا 
كثير منها أســــماء، تشــــتبك مع المئات من 
البســــطات، وكلها تعرض ســــلعا متنوعة 
بــــدءا من الجــــوارب والملابــــس الداخلية، 

وحتى الأزياء الرسمية.
حــــارات متقاطعة عرضيــــا وطوليا لا 
تعلــــو فيها كلمة علــــى الملابس، لا تتفاجأ 
هنا لــــو وجدت أزيــــاء الســــتينات بحالة 
جيدة تجــــاور موضة العــــام الماضي، ولا 
تســــتغرب إذا وجــــدت أشــــهر المــــاركات 
العالميــــة معروضــــة علــــى الأرصفــــة، فما 
يســــتهلكه الغــــرب يجــــد ســــبيله بطــــرق 
مختلفــــة لزبائــــن الســــوق وغالبيتهم من 

الموظفين ومحدودي الدخل.

الجلاب

يقطــــع هيامــــك بتلك المنطقة شــــباب 
مهمتهــــم ترويج البضاعة، يســــتوقفونك 
بعبارة ”اتفضل خد فكرة واشــــتري بكره 
(غدا)“، يصطحبونك لمحال مدفونة تحت 
الأرض تضــــم ما يناســــب جميع الأعمار، 
فلا يعتــــد التجار بالتقســــيمات النوعية 
التقليديــــة بــــين رجــــال ونســــاء وأطفال، 
ويعتمدون على اقتناص أي فرصة للبيع، 

وعدم مغادرة الزبون خالي الوفاض.
يتجــــول محمــــود علي، الــــذي يحمل 
مؤهلا متوســــطا، في الشــــارع الرئيسي 
منذ عامين تقريبــــا، يقوم بدور ”الجلاّب“ 
الــــذي ينتقي زبائــــن بعينهــــم، ويعرض 
عليهم الشــــراء من محل تجاري يعمل به. 
تقــــوم معادلتــــه على اختيار من يتوســــم 

فيهم قدرة شــــرائية جيدة، تتماشى 
مع عرضــــه منتجــــات لماركات 

مستوردة.
وعندما تمتلئ السوق 

بالبشر حتى يسيروا بقوة 
الدفع، وتتشابك البضائع 
المعروضة، تتوه الأبصار 

ويصعب الاختيار، وتكمن 
هنا أهمية المنادي أو 
الجلاّب الذي يجذب 

الأنظار بحركاته وصوته 
لجذب السائرين، في سوق لا 
تتضمن اختلافات كبيرة في 

المعروضات.
لا يتقاضى محمود، الذي 
غادر مجال السياحة بعد أن 

ظل فيه قرابة الخمس سنوات 
بسبب تقلباته المستمرة، راتبا 

محددا، بل يتوقف دخله على عدد 
الزبائن الذين يستطيع جذبهم لزيارة 

المحل وحجم مشترياتهم، ما يجعله 

دائمـــا تحت ضغـــط للوفـــاء باحتياجات 
أسرته المكونة من أربعة أفراد.

وكثيرا ما يقف فوق كرســــي خشــــبي 
يمنحــــه فرصة مشــــاهدة الزبائــــن، يقذف 
قطعا مــــن الملابس فــــي الهــــواء، يضرب 
على غلافها البلاســــتيكي الرقيق، فتصدر 
صوتــــا، يغني ويصفق وينادي حتى يظل 
جاذبا لانتباه مــــن يمرون عليه في أوقات 

الذروة.
وفي عشــــرينات القرن الماضي، كانت 
الوكالــــة ســــوقا لبيع التمــــور، وتبدل بها 
الحال مع رحيــــل الاحتلال الإنجليزي عن 
مصر لينشــــط تجارهــــا في بيــــع الخيام 
وملابــــس وتجهيــــزات الجيــــش الأجنبي 
القديمة، قبــــل أن ينقلــــوا الدفة للملابس 
منتصــــف  مــــع  المســــتعملة  الجاهــــزة 

السبعينات.
لا يحمل وصــــف المنطقــــة بأكبر مول 
للملابــــس مبالغــــة، لكنــــك لن تســــمع فيه 
الموســــيقى الهادئــــة أو تشــــتم معطــــرات 
الجو أو تقابلــــك البائعات الحســــناوات 

ليســــاعدنك على الانتقــــاء، فبعض المحال 
التجارية تحافظ على اسمها القديم باسم 
”وكالــــة الحاج“، ومعه الطابع ”الخشــــن“ 
الذي لم يتغير منذ قرون، فالبائعون كلهم 

من الرجال.
يقلب أشرف فراج، الشاب الثلاثيني، 
في البسطات باستمرار بحثا عما يناسب 
طفليــــه الصغيريــــن من ملابــــس منزلية، 
يجول الشــــوارع ذهابا وإيابا دون ضيق، 
قبــــل أن يدخــــل فــــي معركة مســــتمرة من 
المفاوضات، لتخفيض أسعارها للمستوى 

الذي يريده.
يقول أشــــرف، الذي جاء من محافظة 
البحيــــرة علــــى بعــــد 150 كيلومتــــرا، إنه 
يزور الوكالة مرتين في العام مع موسمي 
الصيف والشتاء، هربا من ارتفاع الأسعار 
المبالغ فيها بالمحال التجارية في مدينته.

حسابات صعبة

لا يســــتطيع الموظــــف الحكومي الذي 
يتقاضى ما يعادل 150 دولارا شــــهريا أن 
يوفر مخصصات إضافية لكســــاء أسرته 
من محــــال الملابــــس الجاهــــزة، حتى في 
موســــم التخفيضات الســــنوية، وتصبح 
الوكالــــة ملجأه لشــــراء ملابــــس تبدأ من 
وفقــــا  دولارا   50 وحتــــى  دولار،  نصــــف 

لحالتها، وقدرته على التفاوض.
وتحصل المحال التجارية على الملابس 
المســــتعملة عبر تجــــار مدينة بورســــعيد 
الســــاحلية علــــى البحر المتوســــط، الذين 
يحملون بطاقــــات خضراء حصلوا عليها 
خلال الســــبعينات تســــمح لهم باستيراد 
مــــا يســــمى بـ“البــــالات“، وهــــي أكياس 
بلاســــتيكية ملفوفة زنة 50 كيلوغراما من 
شــــركات أوروبيــــة اشــــترتها بدورها من 
منظمــــات خيرية تجمــــع الملابس القديمة 
وتبيعها بســــعر رمزي للإنفاق منها على 

أنشطتها ومساعدة فقراء الدول النامية.
يشــــتري التجار الملابس المســــتعملة 
بالــــوزن، فالبالــــة تضم ما بــــين 200 و300 
قطعــــة من الملابس وتصل للتجار بســــعر 
فرزهــــا  ويعيــــدون  دولارا،   640
أما  لحالتها،  وفقــــا  وبيعها 
الأصنــــاف القادمــــة مــــن 
العربي  الخليــــج  منطقة 
بالواحدة،  شراؤها  فيتم 
العباءات  بمنتج  وترتبط 

النسائية فقط.
ورغم تأكيد زوار الســــوق 
عــــدم وجود غضاضة في الشــــراء 
مــــن الملابــــس القديمــــة، لكنهــــم فــــي 
الوقت ذاتــــه يرفضون تصويرهم أثناء 
عملية الشــــراء أو حتى داخل المنطقة، في 
ازدواجيــــة تظهر الصــــورة الذهنية التي 
يرفضــــون التصاقهــــا بهــــم ووصمهــــم 

بالعجز المالي.
وفي السوق، تسود لغة مختلفة 
للدلالة على الملابس، فكلمة 
”دوبل كريمة“ (بكسر الكاف) 
تعني الملابس الراكدة من 
إنتاج المصانع العالمية 
والتي لم يتم استعمالها، 
لكن تجاوزتها الموضة، 
أما ”الكريمة“ فتتضمن 
بضائع بها عيوب 
خياطة طفيفة، و“نمرة 
واحد“ تضم شريحة 
الملابس المستعملة غير 
المستهلكة، و“نمرة اثنين“ تضم 
باقي أصناف الملابس ولا يتم 

 فرزها.
ويرفض أصحاب المحال 
التجارية إقران سوقهم بالزبون 

الفقيــــر، فيؤكدون أن لديهــــم جمهورا من 
جميــــع الطبقات، وبعــــض الأغنياء يأتون 
بسيارات فاخرة لشــــراء منتجات أجنبية 
غيــــر موجــــودة فــــي المحــــال التجارية أو 
تبيعها بمبالغ باهظة الثمن، فبقيمة قطعة 
واحدة يمكنهم شــــراء أربعة أنواع بدرجة 

فرز ممتازة.
فنانــــة  أن  إلــــى  البائعــــون  ويشــــير 
مصريــــة ظهرت في ختام مهرجان القاهرة 
السينمائي قبل عامين بفستان اشترته من 
المنطقــــة بنحــــو 120 دولارا، وفضلته على 
دور الأزيــــاء المحليــــة التــــي يتعامل معها 
الأثريــــاء، وهو نفــــس الأمر الــــذي يتكرر 
مــــع كثير من الممثلات فــــي بداية حياتهن 

الفنية.
يأتي الميســــورون متنكرين في الغالب 
بنظــــارات ســــوداء تحاشــــيا لمعرفتهم من 
قبــــل أقارب لهــــم أو أصدقائهم، وغالبا ما 
يفضلون الشــــراء من الحــــواري الداخلية 
والابتعــــاد عن الطريق الرئيســــي، في ظل 
الصورة النمطية المرتبطة بالسوق كمكان 

للبسطاء.
ويمكــــن اكتشــــاف تلــــك النوعيــــة من 
الجمهور بالقلــــق الذي ينتــــاب حركاتهم 
وطريقتهــــم في الشــــراء فينظرون للطريق 
الرئيســــية قبل الدخول للمحال التجارية، 
ويختارون الأوقات التي لا تشــــهد زحاما 
في الصباح الباكــــر أو أيام الإجازات، ولا 
يقضون وقتــــا طويلا في التجوال، وغالبا 
ما يحســــمون قرارهم الشرائي من أول أو 

ثاني محل يدخلونه.
التجارية  بالمحــــال  العاملون  ويعيش 
في الوكالة قدرا مــــن القلق، كلما ينظرون 
إلى حمى البناء المتواصلة بمنطقة ”مثلث 
ماسبيرو“ المواجهة لهم والتي كانت جزءا 
من ســــوقهم قبل شهور قليلة، فمشروعات 
السياحة والإســــكان الفاخر التي تشهدها 
المنطقــــة قد تزج بهــــم خارجها، ليصبحوا 

في مفترق طرق.
ومنــــذ هدم مثلــــث ”ماســــبيرو“ ونقل 
ســــكانها، ارتفــــع إيجار المحــــال التجارية 
ليصل بعضها لقرابة الألف دولار شهريا، 
ما دفــــع التجار إلــــى رفع أســــعار بيعهم 
لتعويض الخســــائر، بينمــــا يفكر البعض 
في تغيير نشــــاطه من أجل الاستفادة من 
إعــــادة افتتــــاح متحف للمركبــــات الملكية 
قبــــل أســــابيع والــــذي ســــيجعل حركــــة 
الســــياحة تطــــوف بين رحــــاب منطقتهم.

وتتزايد الشــــكاوى باستمرار من تحركات 
الباعة بالشوارع وتعطيل حركة المرور في 
منطقة مزدحمة من الأساس بوجود اثنين 
من أكبر المؤسسات الصحافية الحكومية 
على مقربة منهــــا (الأهرام وأخبار اليوم)، 
ومستشــــفى للولادة، ومقر رئيسي لشركة 
عشــــوائي  وموقف  بالقاهــــرة،  الكهربــــاء 
لغالبيــــة أحياء محافظة الجيزة، وتلتصق 
بــــوزارة الخارجيــــة المصرية مــــن الخلف 

وبالقنصلية الإيطالية من الأمام.

تحديات جديدة

يعيش البائعون حالة كر وفر مستمرة 
مع الأجهــــزة المحلية التي تشــــن حملات 
مســــتمرة عليهم، ينتصــــرون فيها غالبا، 
فبمجــــرد ســــماع دوي صافــــرات عربات 
شــــركة البلديــــة، يختفون مــــع بضائعهم 
كالأشــــباح، وينــــزوون في منــــازل قديمة 
أو داخــــل أدوار ســــفلية، تقطــــع الأرجــــل 
العشــــرات مــــن الخطوات للوصــــول إلى 

قاعها.
ولا يحملــــون مؤهلات في التســــويق 
والكثير منهم من ذوي التعليم المنخفض، 
لكنهم يجيدون اللعب على رغبات الزبون، 
ينقســــمون إلــــى أصناف؛ فمنهــــم الودود 

الــــذي يحول علاقته بالزبــــون إلى صداقة 
في دقائق، فيتبــــادل معه النكات أو يجره 
للكلام حول الشأن العام، ومنهم من يتسم 
بالمرونــــة فيجر الزبــــون لاختيارات أخرى 
غيــــر التــــي كان يســــعى لها، بــــل ويقنعه 

بالشراء.
ومنذ ظهــــور وبــــاء كورونــــا، تتزايد 
موجات القصف الموجهــــة لمنطقة الوكالة 
التــــي لا تعــــرف شــــيئا عــــن الإجــــراءات 
التباعــــد  إلــــى  تلتفــــت  ولا  الاحترازيــــة 
الاجتماعــــي، وامتد الأمــــر للمطالبة بمنع 
بضائعهــــا من دخول البلاد من الأســــاس، 
القادمة  المســــتعملة  الملابــــس  فشــــحنات 
مــــن الخارج قــــد تحمل معهــــا أصنافا من 

الفايروسات.

لكن أصحاب المحال التجارية لهم رأي 
مغاير، بمجرد أن تسألهم عن الاشتراطات 
الصحيــــة، ينطلقــــون في حديــــث مطول، 
يضــــم المراحــــل التي تمر بهــــا بضاعتهم 
والاشــــتراطات الصحية التي تخضع لها، 
والتــــي يقولــــون إنها أعقد مــــن المنتجات 

المحلية أو الجديدة المستوردة.
تأتي الملابس بشهادات صحية موثقة 
من البلد الأصلي وختم الســــفارة المصرية 
بها، وتمضي في فترة الشــــحن أسبوعين 
قبل أن تتعرض لحظر احترازي لمدة شهر 
كامل، ليعاد عرضها على الحجر الصحي 
وتعقيمهــــا بدرجــــة حرارة تصــــل إلى 90 
درجة، ما يجعلها لا تصل إلى يد الجمهور 
قبل 50 يوما من مغادرتها بلدها الأصلي.

وعرفت منطقة الوكالــــة كيف تتجاوز 
”الانتهازيــــة  بســــبب  دائمــــا  العقبــــات 
لتجارها، فمــــع ارتفاع الدولار  الربحيــــة“ 
أدخلوا بضائع محلية من المخزون الراكد 
للمصانــــع المحليــــة الذي يتضمــــن عيوبا 
فــــي الصناعــــة، وأعــــادوا بيعهــــا بجانب 
بضائعهم التقليدية، لكنها تتسم بتناقص 
عمرها الافتراضي وتمزق خيوطها بشكل 

يستحيل معه الإصلاح.

وتواجه ســــوق وكالة البلح إشــــكالية 
فــــي تنامي البيــــع الإلكترونــــي للملابس 
المســــتعملة أيضــــا التــــي تأتــــي أرخص، 
علــــى اعتبار أن القطعة لــــن يتم تحميلها 
قيمة إيجــــار المحــــل التجــــاري والعمالة 
والضرائــــب وغيرهــــا، كمــــا أنهــــا تحمي 
خصوصية بعض الزبائن الذين يستحون 

من التوجه للشراء من وكالة البلح.
ووفقــــا لإحصائيــــات رســــمية، يدخل 
مصــــر في المتوســــط قرابــــة 5 ملايين طن 
من الملابس الجاهزة المســــتعملة بطريقة 
رســــمية، لكــــن توجــــد كميــــات أكبــــر يتم 
تهريبهــــا، وتقدر شــــعبة الملابس باتحاد 
الغرف التجارية، في دراسة لها، حجم تلك 
النوعية من الملابس بنحو 60 في المئة من 

حجم السوق المحلية.
ووفقا لسارة محمود (ربة منزل) التي 
قد تمضي في الســــوق أربع ساعات تقلب 
فيهــــا الكثير مــــن القطع حتــــى تعثر على 
ما تريد، فإن للشــــراء فــــي الوكالة قواعد 

يعرفها الجمهور.
وتقول ســــارة لـ“العــــرب“، إن الاثنين 
والجمعة همــــا الأفضــــل، ففيهما يعرض 
التجار المنتج الجديد ويقدمون خصومات 
على الأســــعار، أما الأحد فأفضل لمن يريد 
استكشــــاف المكان فالحركة أقل لأن بعض 

المحال التجارية خلاله تغلق أبوابها.
وتعرف ســــارة كيف تكتشــــف حالة المنتج 
فلا يهمّها مظهره، فهي تمســــك النســــيج 
وتشــــده بــــين يديهــــا للتأكد مــــن متانته 
وترفعــــه فــــي ضوء الشــــمس لمعرفــــة دقة 
النســــج وعدم وجود عيوب، قبل أن تدفع 
المقابــــل المالــــي، فــــلا مجــــال لاســــترجاع 
البضاعة التي تشــــتريها بعد أن يتســــلم 
البائع المال، وما تحصل عليه قد يتســــنى 

استبداله فقط.
ويمثــــل اللاجئــــون الأفارقــــة زبائــــن 
مســــتمرين للســــوق، فظروفهــــم المالية لا 
تختلــــف عن المصريــــين، وتمثل الســــوق 
أيضا مقصدا لعمال العقارات الذين يأتون 
لشــــراء ملابس قديمــــة تتحمــــل المجهود 
الشــــاق الــــذي يبذلونــــه وتقــــي بعضهم 

الطقس البارد في المناطق المكشوفة.
ويفضـــل البائعـــون الزبائـــن الذيـــن 
يتعاملـــون أحيانا بالدولار وليس الجنيه، 
ويشـــترون كميات كبيرة، بسبب معرفتهم 
الجيـــدة بالمـــاركات العالميـــة وأســـعارها 
الحقيقيـــة، وعدم دخولهم فـــي فاصل من 

المفاصلة في تقليل الثمن.

تحقيق
السبت 2020/12/12 
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محمد عبدالهادي
صحافي مصري

ــــــح“ لبيع الملابس المســــــتعملة من مكانها  عاد الجــــــدل حول نقل ”وكالة البل
ــــــا منها وارتفاع  الحالي وســــــط القاهرة بعــــــد افتتاح متحف للمركبات قريب
ــــــات الجديدة في الضفة المقابلة لهــــــا، حيث أصبح وجودها بصورتها  البناي

العشوائية محل استنكار ومطالبة بتفريغها من البائعين الجوّالين.

{وكالة البلح} في القاهرة.. مول الفقراء الجاذب للوجهاء
 تجار الملابس المستعملة يواجهون تحديات عديدة من بينها التجارة الإلكترونية

تفرج اليوم واشتر غدا

وكالة البلح تلعب حاليا على 

معادلتين؛ توفير الكساء 

للفقراء وتلبية حاجات 

أصحاب المظاهر للتفاخر 

بارتداء الماركات العالمية

 تجار البسطات يعيشون 

حالة كر وفر مستمرة مع 

الأجهزة البلدية التي تشن 

حملات مستمرة عليهم، 

ينتصرون فيها غالبا ك بتلك المنطقة شــــباب
بضاعة، يســــتوقفونك
 فكرة واشــــتري بكره
لمحال مدفونة تحت ك
ناســــب جميع الأعمار،
بالتقســــيمات النوعية
جــــال ونســــاء وأطفال،
ناص أي فرصة للبيع،

خالي الوفاض. ن
ود علي، الــــذي يحمل
في الشــــارع الرئيسي
الجلاّب“
ي

يقوم بدور ” ،
ـن بعينهــــم، ويعرض
محل تجاري يعمل به.
اختيار من يتوســــم ى

ة جيدة، تتماشى 
ـات لماركات

لسوق 
وا بقوة 
ضائع 
بصار 
وتكمن

و 
ب

صوته
سوق لا ي
كبيرة في

مود، الذي 
ة بعد أن

سنوات  س
تمرة، راتبا

دخله على عدد 
طيع جذبهم لزيارة
ياتهم، ما يجعله

أنشطتها ومساعدة فقر
يشــــتري التجار الملا
بالــــوزن، فالبالــــة تضم
قطعــــة من الملابس وتص
و دولارا،   640
وف وبيعها
الأصنــــ
منطقة
ش فيتم 
وترتبط
النسائية
ورغم تأك
عــــدم وجود غض
مــــن الملابــــس القديم
الوقت ذاتــــه يرفضو
عملية الشــــراء أو حتى
ازدواجيــــة تظهر الصــــ
يرفضــــون التصاقهــــا

بالعجز المالي.
وفي السوق،
للدلالة ع
”دوبل كريم
تعني ا
إنتاج
والتي
لكن

أما ”

خياط
وا
الملاب
المستهلكة، و
باقي أصناف

 فرزها.
ويرفض
التجارية إقران

ينتصرون فيها غالبا

{بالة} جديدة.. موديلات جديدة تخفيضات دائمة في هذا السوق
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